تفريغ تفسير سورة الأنعام من آية : 128 – 132

شريط : ( 35 )
 ( وَيَوْمَ يِحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاء اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ (128) ) .

[ الأنعام : 128 ] .

---------

( وَيَوْمَ يِحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ) أي: جميع الثقلين, من الإنس والجن, من ضل منهم, ومن أضل غيره, فيقول موبخاً للجن الذين أضلوا الإنس, وزينوا لهم الشر, وأزُّوهم إلى المعاصي .

· قال الرازي : الضمير في قوله ( وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : الأول : يعود إلى المعلوم , لا إلى المذكور , وهو الثقلان , وجميع المكلفين الذين علم أن الله يبعثهم.

والثاني : أنه عائد إلى الشياطين الذين تقدم ذكرهم في قوله ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلّ نِبِىّ عَدُوّاً شياطين الإنس والجن يُوحِى بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ زُخْرُفَ القول غُرُوراً ) .
( يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الإِنسِ ) أي: من إضلالهم, وصدهم عن سبيل الله, فكيف أقدمتم على محارمي, وتجرأتم على معاندة رسلي؟ وقمتم محاربين لله, ساعين في صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم؟
فاليوم حقت عليكم لعنتي, ووجبت لكم نقمتي وسنزيدكم من العذاب بحسب كفركم, وإضلالكم لغيركم. وليس لكم عذر به تعتذرون, ولا ملجأ إليه تلجأون, ولا شافع يشفع ولا دعاء يسمع, فلا تسأل حينئذ عما يحل بهم من النكال, والخزي والوبال, ولهذا لم يذكر الله لهم اعتذاراً , وأما أولياؤهم من الإنس, فأبدوا عذراً غير مقبول فقالوا:
( وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ ) أي: تمتع كل من الجِنّي والإنسي بصاحبه, وانتفع به , فالجنّي يستمتع بطاعة الإنسي له وعبادته, وتعظيمه, واستعاذته به. والإنسي يستمتع بنيل أغراضه, وبلوغه بسبب خدمة الجِنّي له بعض شهواته, فإن الإنسي يعبد الجِنّي, فيخدمه الجِنّي, ويحصل له منه بعض الحوائج الدنيوية,أي: حصل منا من الذنوب ما حصل, ولا يمكن رد ذلك .

قال البيضاوي : انتفع الإنس بالجن بأن دلوهم على الشهوات وما يتوصل به إليها , وانتفع الجن بالإنس بأن أطاعوهم وحصّلوا مرادهم .

الانس يتحقق لهم بعض ما يطلبون كالسحر , وما يحصل للكهان من الأخبار الغيبية التي تأتي عن استراق السمع .

وغيرها من الانتفاعات المحرمة كالسرقة وغيرها .

استمتاع الجن بالإنس : يعظمونهم .
( وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجَّلْتَ لَنَا ) أي: وقد وصلنا المحل الذي نجازى فيه بالأعمال, فافعل بنا الآن ما تشاء, واحكم فينا بما تريد, فقد انقطعت حجتنا ولم يبق لنا عذر, والأمر أمرك, والحكم حكمك. وكأن في هذا الكلام منهم نوع تضرع وترقق, ولكن في غير أوانه.
· قال ابن عاشور : وقد أفادت الآية : أنّ الجنّ المخاطبين قد أُفحموا , فلم يجدوا جواباً , فتركوا أولياءهم يناضلون عنهم , وذلك مظهر من مظاهر عدم إغناء المتبوعين عن أتباعهم يومئذٍ ( إذ تَبرّأ الذين اتُّبِعوا من الذين اتَّبَعوا ) .
 ولهذا حكم فيهم بحكمه العادل, الذي لا جور فيه, فقال :
( قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ ) أي : مأواكم ومنزلكم أنتم وأولياؤكم .
( خَالِدِينَ فِيهَا ) أي : ماكثين مكثاً مخلداً .
(  إِلاَّ مَا شَاء اللَّهُ ) اختلف في الاستثناء , فقيل : هي المدة التي بين حشرهم إلى دخولهم النار , وقيل : يُخلدون في عذاب النار الأبد كله إلا ما شاء الله , أي : الأوقات التي يُنقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير , وقيل : هي ما بين الموت إلى دخول النار , إلى غير ذلك , وسيأتي الكلام على ذلك عند قوله تعالى ( ...خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ) .

( إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ ) فكما أن علمه وسع الأشياء كلها وعمّها, فحكمته الغائية شملت الأشياء وعمتها ووسعتها .
الفوائد :

1- إثبات الحشر لجميع الأمم .

2- توبيخ الجن ومن والاهم .

3-اعتراف المجرم بجريمته يوم القيامة , لكن حيث لا ينفع الندم .

4-يوم القيامة والحشر موعد للجميع حيث يحاسب الناس ويعاقب الظلمة .

5- أن النار مأوى للكافرين .

6- إثبات اسمين من أسماء الله وهما : الحكيم , والعليم .

( وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (129) ) .

[ الأنعام : 129 ] .

------------------
 ( وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ) أي : كما متعنا الإنس والجن بعضهم ببعض نسلط بعض الظالمين على بعض بسبب كسبهم للمعاصي والذنوب .

قال القرطبي : وهذا تهديد للظالم إن لم يمتنع من ظلمه سلط الله عليه ظالما آخر. ويدخل في الآية جميع من يظلم نفسه أو يظلم الرعية , أو التاجر يظلم الناس في تجارته أو السارق وغيرهم. 
وقال فضيل بن عياض : إذا رأيت ظالماً ينتقم من ظالم فقف , وانظر فيه متعجباً .

نسلط بعضهم على بعض جزاء وفاقاً , عقوبة لهم .

· قال الفخر : إنْ أراد الرّعيّةُ أن يتخلّصوا من أمير ظالم ؛ فليتركوا الظّلم.

وقد قيل :ومَا ظَالمٌ إلاّ سَيُبْلَى بظَالِم .

وقيل : من الولاية , أي يكونون أولياء بعض , (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ ... ) وقال تعالى ( الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ ... ) , وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله .

قال ابن جرير : وأولى هذه الاقوال في تأويل ذلك بالصواب , قول من قال معناه : وكذلك نجعل بعض الظالمين لبعض أولياء .
وقيل في معنى الآية ( وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) أي: وكما ولَّيْنَا الجن المردة وسلطناهم على إضلال أوليائهم من الإنس وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقة , بسبب كسبهم وسعيهم بذلك.

كذلك من سنتنا أن نولي كل ظالم ظالماً مثله , يؤزه إلى الشر ويحثه عليه , ويزهده في الخير وينفره عنه , وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها , البليغ خطرها , والذنب ذنب الظالم , فهو الذي أدخل الضرر على نفسه , وعلى نفسه جنى ( وَمَا رَبُّكَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ ) .

الفوائد :
1- خطر الذنوب والمعاصي ومحاربة الله ورسوله , فإنها سبب لعدم توفيق الله للعبد , حيث يجعل له قرناء سيئين يقودونه للمعاصي والمنكرات .

2- خطر الظلم .

3-أن عاقبة الظلم وخيمة .

( يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ (130) ) .

[ الأنعام : 130 ] .

-----------
( يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ ) وهذا أيضا مما يُقرع الله به سبحانه وتعالى كافري الجن والإنس يوم القيامة, حيث يسألهم - وهو أعلم - : هل بلغتهم الرسل رسالاته؟ وهذا استفهامُ تقرير ( يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ ) أي: من جملتكم. والرسل من الإنس فقط, وليس من الجن رسل, كما قد نص على ذلك مجاهد, وابن جُرَيْج, وغير واحد من الأئمة, من السلف والخلف.
وقال ابن عباس: الرسل من بني آدم, ومن الجن نُذُر.

وحكى ابن جرير, عن الضحاك بن مُزاحم: أنه زعم أن في الجن رسلا واحتج بهذه الآية الكريمة وفي الاستدلال بها على ذلك نظر؛ لأنها محتملة وليست بصريحة .
( يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ) الواضحات البينات , التي فيها تفاصيل الأمر والنهي , والخير والشر , والوعد والوعيد .
( وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا ) أي : يحذرونكم يوم القيامــة , وأن النجاة والفوز فيه إنما هي بامتثال أوامر الله , واجتناب نواهيــه , وأن الشقاء والخسران في تضييع ذلك .

( قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا ) أي: أقررنا أن الرسل قد بلغونا رسالاتك, وأنذرونا لقاءك, وأن هذا اليوم كائن لا محالة.
( وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ) بزينتها , وزخرفها , ونعيمها , فأطمأنوا بها , ورضوا بها , وألهتهم عن الآخرة .
( وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ ) أي : يوم القيامــة .
( أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ ) أي : في الدنيا , بما جاءتهم به الرسل .
الفوائد :

1- قال الرازي : اعلم أن هذه الآية من بقية ما يذكره الله تعالى في توبيخ الكفار يوم القيامة , وبين تعالى أنه لا يكون لهم إلى الجحود سبيل , فيشهدون على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين , وأنهم لم يعذبوا إلا بالحجة.
2- هل من الجن رسل ؟ قولان :

القول الأول : ليس في الجن أنبياء ورسل , وإنما قد يكون منهم نذر , وهذا قول جمهور أهل العلم , واستدلوا على ذلك بأدلة عدة :
قوله تعالى ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلا رِجَالا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ) يوسف/109.
وقوله تعالى ( وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأسْوَاقِ ) الفرقان/20.
وقوله تعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام : (وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ) العنكبوت/27. 

ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى (وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ) .
وقد استدل بهذه الآية على أنه في الجن نُذُرٌ , وليس فيهم رسل , ولا شك أن الجن لم يبعث الله منهم رسولاً – ثم استدل لذلك بالآيات السابقة .  ( تفسير ابن كثير ) .

وهذا القول هو الذي قرره جمهور المفسرين في كتبهم . 

 القول الثاني : في الجن من الأنبياء والرسل من جنسهم .

وهذا رأي مقاتل , والضحاك – كما رواه عنهما ابن جرير الطبري رحمه الله في " جامع البيان " (12/121) , وذكر الخلاف في المسألة - وهو قول ابن حزم رحمه الله في " المحلى " (7/494) حيث يقول : " صح يقينا أنهم بعث إليهم أنبياء منهم " انتهى.

واستدلوا لذلك بقول الله تعالى :( يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ ) .
وقد أجاب عن هذا الاستدلال الحافظ ابن كثير رحمه الله بقوله :

 فأما قوله تعالى في سورة الأنعام ( يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ ) الأنعام/130, فالمراد من مجموع الجنسين , فيصدق على أحدهما وهو الإنس " انتهى باختصار.

· قال الشنقيطي : قوله تعالى ( يَا مَعْشَرَ الجن والإنس أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ ) قال بعض العلماء : المراد بالرسل من الجن نذرهم الذين يسمعون كلام الرسل , فيبلغونه إلى قومهم , ويشهد لهذا أن الله ذكر أنهم منذرون لقومهم في قوله ( وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَراً مِّنَ الجن يَسْتَمِعُونَ القرآن فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالوا أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْاْ إلى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ) .
3- أن الجن مخاطبون بفروع الشريعة .

4- حكم الجني الكافر والمؤمن في الآخرة .

قال السيوطي في الأشباه والنظائر: لا خلاف في أن كفار الجن في النار, واختلف هل يدخل مؤمنهم الجنة ويثابون على الطاعة؟ على أقوال أحسنها نعم, وينسب للجمهور. 
ومن أدلته قوله تعالى ( وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ * فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) .
والخطاب للجن والإنس, فامتن عليهم بجزاء الجنة ووصفها لهم وشوقهم إليها, فدل على أنهم ينالون ما امتن به عليهم إذا آمنوا, وقيل: لا يدخلونها وثوابهم النجاة من النار, وقيل: يكونون في الأعراف .

قال ابن كثير - رحمه الله - عند قوله تعالى ( يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ ) .
وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْآيَة مَنْ ذَهَبَ مِنْ الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّ الْجِنّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّة , وَإِنَّمَا جَزَاء صَالِحِيهِمْ أَنْ يُجَارُوا مِنْ عَذَاب النَّار يَوْم الْقِيَامَة وَلِهَذَا قَالُوا هَذَا فِي هَذَا الْمَقَام وَهُوَ مَقَام تَبَجُّح وَمُبَالَغَة فَلَوْ كَانَ لَهُمْ جَزَاء عَلَى الْإِيمَان أَعْلَى مِنْ هَذَا لَأَوْشَكَ أَنْ يَذْكُرُوهُ .... وَالْحَقّ أَنَّ مُؤْمِنِيهِمْ كَمُؤْمِنِي الْإِنْسِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّة كَمَا هُوَ مَذْهَب جَمَاعَة مِنْ السَّلَف وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بَعْضهمْ لِهَذَا بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَل (لَمْ يَطْمِثهُنَّ إِنْس قَبْلهمْ وَلَا جَانّ)  وَفِي هَذَا الِاسْتِدْلَال نَظَر وَأَحْسَنُ مِنْهُ قَوْله جَلَّ وَعَلَا ( وَلِمَنْ خَافَ مَقَام رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاء رَبّكُمَا تُكَذِّبَان ) فَقَدْ اِمْتَنَّ تَعَالَى عَلَى الثَّقَلَيْنِ بِأَنْ جَعَلَ جَزَاء مُحْسِنهمْ الْجَنَّة وَقَدْ قَابَلَتْ الْجِنّ هَذِهِ الْآيَة بِالشُّكْرِ الْقَوْلِيّ أَبْلَغ مِنْ الْإِنْس , فَقَالُوا : " وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ آلَائِك رَبّنَا نُكَذِّب فَلَك الْحَمْد " , فَلَمْ يَكُنْ تَعَالَى لِيَمْتَنَّ عَلَيْهِمْ بِجَزَاءٍ لَا يَحْصُل لَهُمْ , وَأَيْضًا فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ يُجَازِي كَافِرهمْ بِالنَّارِ - وَهُوَ مَقَام عَدْل - فَلَأَنْ يُجَازِيَ مُؤْمِنَهُمْ بِالْجَنَّةِ - وَهُوَ مَقَام فَضْل - بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى . 
وَمِمَّا يَدُلّ أَيْضًا عَلَى ذَلِكَ عُمُوم قَوْله تَعَالَى ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات كَانَتْ لَهُمْ جَنَّات الْفِرْدَوْس نُزُلاً ) , وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْآيَات .  ( تفسير ابن كثير ) .
5- الحكمة من إرسال الرسل وهي إقامة الحجة .

6- تحذير الكفار من يوم القيامة .

7-الحذر من فتنة الدنيا وزينتها والاطمئنان لها .

8- أن الندم والاعتراف يوم القيامة لا ينفع الكافر .

( ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ (31) ) .

[ الأنعام : 31 ] .

----------

( ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ) أي : إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب , لئلا يعاقب أحد بظلمه , وهو لم تبلغه دعوة , ولكن أعذرنا إلى الأمم , وما عذبنا أحدًا إلا بعد إرسال الرسل إليهم  .

كما قال تعالى ( وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ ) .

 وقال تعالى ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ) .

 وقال تعالى ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) .

 وقال تعالى ( كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ * قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا ) .

· قال الشنقيطي : قوله تعالى ( ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ) النفي في هذه الآية الكريمة منصب على الجملة الحالية , والمعنى أنه لا يهلك قوماً في حال غفلتهم , أي عدم إنذارهم , بل لا يهلك أحداً إلا بعد الإعذار والإنذار على ألسنة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه , كما بين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حتى نَبْعَثَ رَسُولاً ) , وقوله ( رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرسل ) , وقوله ( وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِير ) , وقوله ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) إلى غير ذلك من الآيات .
· قال ابن عاشور : والإهلاك : إعدام ذات الموجود وإماتةُ الحيّ , فإهلاك القرى إبادة أهلها وتخريبها , وإحياؤها إعادةُ عُمرانها بالسكّان والبناء , قال تعالى ( أنَّى يحيي هذه ( أي القريةَ ) الله بعد موتها ) .

وقال : الباء في ( بِظلم ) للسّببيّة , والظلم : الشّرك , أي مهلكهم بسبب شرك يَقع فيها فيهلكها ويهلك أهلها الّذين أوقعوه , ولذلك لم يقل : بظلم أهلها , لأنَّه أريد أن وجود الظلم فيها سببُ هلاكها , وهلاكُ أهلها بالأحرى لأنَّهم المقصود بالهلاك.

وجملة (وأهلها غافلون) حال من (القرى) , وصرح هنا بـ (أهلها) تنبيها على أنّ هلاك القُرى من جراء أفعال سكّانها (فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا) .

الفوائد :

1- أن الله لا يعذب أحداً إلا بعد إقامة الحجة .

2-أن الظلم – وهو الشرك – سبب لهلاك الأمم .

3-التحذير من الظلم , وأنه سبب للهلاك .
( وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (132) ) .

[ الأنعام : 132 ] .

---------

( ( وَلِكُلٍّ ) أي : ولكل الناس من كافرين ومؤمنين .
( دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا ) أي : مراتب ومنازل , فلكل واحد من المطيعين والعاصين درجات , أي : منازل ومراتب يستحقونها بأعمالهم , فمنهم من هو بدرجته في أعلى الجنان , ومنهم من هو بأعماله في دركات النار , وقد بين تعالى أن الآخرة يتفاوت أهلـها بدرجاتهم كما في قوله (وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً ) , وبيّن أن أهل النار يتفاوتون في دركاتهم فقال تعالى (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً ) .
· قال السعدي : ( وَلِكُلٍّ ) منهم ( دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا ) بحسب أعمالهم, لا يجعل قليل الشر منهم ككثيره, ولا التابع كالمتبوع, ولا المرءوس كالرئيس, كما أن أهل الثواب والجنة وإن اشتركوا في الربح والفلاح ودخول الجنة, فإن بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا الله, مع أنهم كلهم, قد رضوا بما آتاهم مولاهم, وقنعوا بما حباهم.

فنسأله تعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى, التي أعدها الله للمقربين من عباده, والمصطفين من خلقه, وأهل الصفوة من أهل وداده.
 ( وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ) فيجازي كلا بحسب علمه, وبما يعلمه من مقصده, وإنما أمر الله العباد بالأعمال الصالحة, ونهاهم عن الأعمال السيئة, رحمة بهم, وقصدا لمصالحهم. وإلا فهو الغني بذاته, عن جميع مخلوقاته, فلا تنفعه طاعة الطائعين, كما لا تضره معصية العاصين.
الفوائد :

1-أن الله لا يظلم أحداً .

2- أن كل إنسان منزلته حسب عمله وإيمانــه .

3- كمال علم الله تعالى .

4- أن الله لا يغيب عنه شيء لكمال علمـه .

الأحد / 6 / 6 / 1435هــ .
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